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افتقار الإنسان إلى الله تعالى. ٧ - ٢تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  افتقار الإنسان إلى الله تعالى. ٧ - ٢تفسیر الآیات  - ٢الدرس : 

٠٨-٠٣-١٩٨٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً 

َّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً و ارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ملخص لما ورد في الدرس الماضي :

  أیھا الأخوة الكرام، نتُابعُ السورة التي بدأناھا في الماضي، وھي سورة البلد، قال تعالى:  

  ﴿ لاَ أقُْسِمُ بھَِذَا الْبلَدَِ ﴾

حْنا في الدرس الماضي أنَّ ھذا الشيء الذي أقْسَم الله بھ لھ معْنیان: إما أن تعْني الأرض كُلَّھا وما    وضَّ

مة، وقد تمَّ  توافر فیھا من حاجات الإنسان، صغیرِھا وكبیرھا، وجلیلھا وحقیرِھا، أو أنْ تعْنيَِ مكَّة المُكَرَّ

  تعالى، قال تعالى: الحدیث عن ھذا في الأسُبوع الماضي بفَِضْل الله

  ﴿ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبلَدَِ ﴾

إنْ فسََّرْنا البلد الأرض فأنت أیھا الإنسان تسْكن على سطْح الأرض وترى بعِیَْنیَْك السماء وما فیھا   

والأرض وما فیھا، وما بین السماء والأرض ترى المشارق والمغارب، وترى أنواع النباتات 

قكََ الكریم، وأنَّھ سبحانھ وتعالى خلق لك من نفْسِك زوْجةً تسْكُنُ إلیھا، وترى والحیوانات، وترى رِزْ 

  أوْلادك بین یدَیْك، ترى الجبال والأنھار والبحار والطیور والأسْماك:

  ﴿ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبلَدَِ ﴾

بصَرِك! إنھا بین یدَیْك أيْ وأنت على الأرض وھذه الآیات التي یذكرھا لك لیسَتْ بعیدة عن سَمْعِكَ و  

  وتعیشُھا كُلَّ یوم.

ا یزید حُرْمَةَ الكعْبة أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام فیھا زادَھا حُرْمَةً على حُرْمَة :   مِمَّ

مة، والبلد الحرام التي جعلھا الله مثابةً للناس وأمْناً، ومنع فیھا المُنازعات    إنْ فسََّرْنا البلد مكَّةَ المُكَرَّ

یْد، وجعلھا مثابةً إلیھ وعَوْدَةً إلیھ وآمِنةًَ:وال ماء والصَّ   حُروب وسَفْك الدِّ
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  ﴿ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبلَدَِ ﴾

د! ففي آیاتٍ أخُْرى یقول الله عز وجل:     ومما یزیدُ حُرْمَتھَا أنَّكَ فیھا یا محمَّ

بَھُمْ وَأنَْتَ فیِھِمْ وَمَا  ُ لِیعُذَِّ بَھُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ ُ مُعذَِّ   كَانَ �َّ

  ] ٣٣[ سورة الأنفال: 

ةً تحُِبُّ رسولھا، فما دامتْ محبَّةُ النبي علیھ    بُ أمَُّ بعضھم فسََّر ھذه الآیة بأنَّ الله سبحانھ وتعالى لا یعُذَِّ

ا یزید حُرْمَ  بَھم الله تعالى، ومِمَّ ةَ الكعْبة أنَّ النبي علیھ الصلاة والسلام فیھا الصلاة والسلام فیھم فلن یعُذَِّ

  زادَھا حُرْمَةً على حُرْمَة، والله سبحانھ وتعالى حینما قال:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ ﴾

  ]٧٥[سورة الواقعة: 

ومواقِعُ النجوم مسافات قد لا یسْتطیعُ العقْلُ إدْراكَھا، عَشْرَةُ آلاف ملیون سنة ضَوْئیَِّة! حینما لم یقُْسِم الله   

  تعالى بھِذه الآیة الكبیرة، قال تعالى:

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ* وَمَا لاَ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] ٣٩- ٣٨[سورة الحاقة: 

  مین فقال:أقَسْم بعِمُُرهِ الث  

  ﴿ لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]٧٢[ سورة الحجر 

ً أفاضَتْ على البشََرِیَّة ھُدىً وسعادَةً للأرض بأِكَْمَلِھا سادَتھْا الفضیلة    ما ھذا العمُُر؟ ثلاثٌ وسِتون عاما

اء الحیاة فأعْطى ولم یأخذ، وقدَّسَ الوُجود والسعادة، والتوحید، إنھ إنْسانٌ واحد قلبَ المقاییس كُلَّھا، ج

كُلَّھُ، ورعى قَضِیَّةَ الإنسان، وزكى صِیاغة العقْل، ونھْنھ غریزة القطیع، وعاش واحِداً بین الجمیع، وكان 

بِإمْكانھ أن یعیش واحداً فوق الجمیع، ولذلك استحَقَّ النبي الكریم صلى الله علیھ وسلَّم وھو سیدِّ البشر أن 

  سِمَ الله عز وجل بعِمُُرِهِ الثمین:یقُْ 

  ﴿ لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]٧٢[ سورة الحجر 

  للآیة التالیة ثلاثة معانٍ :

  فإذا قال الله عز وجل:  

  ﴿ لاَ أقُْسِمُ بھَِذَا الْبلَدَِ *وَأنَْتَ حِلٌّ بھَِذَا الْبلَدَِ ﴾
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أنَّكَ فیھ  -الذي جعلھ الله مثابةً للناس ومنافع وجعل فیھ آیاتٍ بیَِّنات والھدي-حرام أيْ مِما یزید ھذا البلد ال  

  یا محمّد.

رین قالوا:     وبعض المُفسَِّ

  ﴿ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبلَدَِ ﴾

كَیْفَ أيْ أنَّ ھؤلاء المُشركین الذین لا یسْتحِلون في الأشھر الحُرُم سفْكَ دَمٍ، ولا قتِالاً ولا صیداً فَ   

  یسْتحِلون أنْ یؤْذوك؟! وكیف یسْتحِلون أن یخُْرِجوك؟

رین قالوا:     وبعض المُفسَِّ

  ﴿ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبلَدَِ ﴾

ھذه بشُْرى للنبي علیھ الصلاة والسلام في أنَّ الله سبحانھ وتعالى سَیفَْتحَُ علیھ مكَّة، وسَتكَون حِلاً لھ   

مَھا منذ أن خلق السماوات والأرض وإلى قِیام الساعة إلا ساعَةً من  ساعَةً من نھار، إنَّ الله عز وجل حَرَّ

  ذه ثلاث معانٍ یعْنیھ قولھ تعالى:نھار أحَلَّھا لِنبَیِھِِّ علیھ الصلاة والسلام، فھ

  ﴿ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبلَدَِ ﴾

  نظام التوالد والحكمة منھ :

یا أیھا الإنسان ھذه الآیات بین یدیْك وتحت سَمْعِكَ وبصَرِك، ترى النعِّمَ إذ تأكل الطعام، وتنام على   

  ورزقك أذُُنیَْن: فرِاش، وتتنسََّم الھواء العلیل، وأمْتعَكََ الله بعِیَْنیَْن

  ﴿ وَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذَا الْبلَدَِ ﴾

كُلُّ حاجاتك مَیْسورة لك في الأرض تراھا بعِیَْنِیك، أنواع المعادن وأشْباھُھا، وأنواع المزْروعات   

  وطبیعة الأرض بِترُْبَتھِا، وأنواع الأخْشاب، وأنواع الحدید والنحاس.

الى خلق الأرض، وخلق فیھا من كُل زَوْجَیْن اثنین، فلولا نظِام التوالد لكنَّ الآیة الثالثة، الله سبحانھ وتع  

على مُسْتوى الإنسان والحیوان والنبات لانْقرََضَتْ المخْلوقات، فكیف رَتَّب الله سبحانھ وتعالى نظِام 

ة برَِحِمٍ ومِبْیضََیْن التوالد؟! لو وَقَفْنا عند الإنسان! كیف جَھَّزَ الله سبحانھ وتعالى المرأة بأِجَْھِزَة خاص

وثدَْییَْن؟ وخصائصِ تعُینھُا على الحمْل والوِلادة والرضاع؟ وكیف جعلھا مرْغوبةً عند الرجل؟ وكیف 

زرع في قلب الرجل ھذا المَیْل نحوَ الأنُْثى؟ ومن زرعَ فیھا مَیْل التطلُّع وإظْھار ما عندھا؟ من الذي 

بحانھ وتعالى إنھ قادر على أن یخلق العباد كلھم دفعةً واحدة؟ ھو جعل الزوجة سَكَناً للزوْج؟ ألیس الله س

  قادر، لماذا جعل نظام التوّالد؟

  ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾
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العلماء یقولون: ھو حفظ النوع، فالغریزة التي أودعھا الله فینا ھي من أجل حفظ النوع، ولولاھا   

  لانْقرََض النوع البشري من على سطح الأرض.

  نظِام التوالد ھو الذي یحْفظ لنا حیاتنا :

  قال تعالى:  

ةِ وَالْخَیْلِ ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ 

مَةِ وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَ  ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ ﴾الْمُسَوَّ نْیاَ وَ�َّ   اةِ الدُّ

  ] ١٤[سورة آل عمران: 

ً وتحْرص على ذلك مع أنَّ الوِلادة والحَمْل وَھْنٌ    من زرع مَیْل حُبِّ النساء للبنین؟ ترید أن تكون أمُا

  على وھن، فا� سبحانھ وتعالى یشُیر إلى ھذا النظام البدیع في قولھ تعالى:

  لِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾﴿ وَوَا

فنظِام التوالد، سواءٌ على مُستوى الإنسان أو على مُسْتوى الحیوان، ھذه الدجاجة من ألْھَمَھا أنْ تجْلس   

ً مستمیتا؟ً ومن أخبرھا أن تجلس علیھا في فصْل  على البیض، عِشْرین یوماً، وأن تدُافع عنھا دِفاعا

فات؟! ألْیس الله سبحانھ وتعالى، وھذه الربیع لا في فصْل الشتاء؟ فمََن ألْھَمَھا  ھذه العادات والتصرُّ

الطیور كیف تتوالد؟ عن طریق البیض والوِلادة، فالأسْماك تبیض بیضاً، والحیتان تلِدُ وِلادةً، ففي 

الأسْماك مِبْیضَ فیھ ألُوف الملایین من البیض، وفي المُستقبل تصبح ھذه البیضة سمَكَة، وبعض الأسماك 

ً إلى المُحیط الأطْلسي، وبعدھا تعود الأسماك إلى مسْقط رأسِھا یغُادر أ عالي الأنھار في أمْریكا مُتَّجِھا

لِتضََعَ البیض ھناك وتموت، فكلُّ حیوانٍ لھ طریقة في الوِلادة، وكُلُّ حیوانٍ جَھَّزَ الله ذَكَرَهُ وأنُْثاه بصِِفاتٍ 

ریق والتمییز بین الذكر والأنُثى لانْقرََضَتْ الحیوانات! ولو وعادات وأجْھزة وطِباع مُتباینة، فلولا ھذا التفْ 

أنَّ الله سبحانھ وتعالى خلق الحیوان الذي نأكلھ ثمَّ أكلْناهُ وانتھى الأمر، وبھِذا انتھت حیاة الإنسان فنَظِام 

  ي اسْتِخْدامات شتى.التوالد ھو الذي یحْفظ لنا حیاتنا، والحیوان الذي نأكلھ ونرْكَبھُُ، والذي نسْتخْدِمُھُ ف

  التوالد في النبات :

ق أنَّ كل خیْطٍ من    النبات كذلك فالذرة، ھذا العرَْنوس كما یقولون في نھِایتھِِ خُطوط دقیقة، من مِنْكم یصَُدِّ

غ یتَّصِل بحَِبَّةٍ من حبات العرَنوس، وأنَّ غُبــار الطَّلْع یمَُرّ في الأنبوب  إلى ھذه الخُیوط ھو أنُبوب مُفرََّ

ة نحو الأسفل، من أجل أن تنقل  كُ حَرَكَةً مُستمرَّ ة الذرة، وفي داخل الأنُبوب أھْداب وأشْعار تتحََرَّ ذرَّ

حبات الطلع غُبار الطلْع عبر ھذا الأنُبوب الدقیق الذي لا یرُى بالعیَْن، فمن جعل ھذا النظِّام؟ ومن خلق 

  ت للإحاطة بھ، قال تعالى:في القمْح رشَیْماً، فھذا الموضوع یحْتاج إلى سنوا
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وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ ﴾   ﴿ وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  ] ٤٥[سورة النجْم: 

یاحُ لواقح فلولاھا لما انعقَدََتْ الثمِّار، من    نِظام التوالد في النبات من حمص وقمح وأشْجار مُثمْرة، والرِّ

ة إنتاج العسل في ا ق أنَّ مُھِمَّ تھُُ الأساسیة تلْقیحُ النباتات، النحْل یقوم مِنْكُم یصَُدِّ ة ثانوَِیَّة بینما مُھِمَّ لنحْل مُھِمَّ

مَتھِا  بأِخطر وظیفةٍ في الأرض وھي تلْقیح النباتات المُؤَنَّثة والمُذَكَّرة، ولولا ھذه الحشرات وفي مُقدَِّ

نوَْبر والتین لا یثُمْر إلا إذا لقََّحَتھُْ النَّحْل لما انعقَدََت الثمِّار، والله سبحانھ وتعالى یجعل بعض الثمِّ ار كالصَّ

ً یلَُقِّحُ أشْجار التین كي تثُمْر، ولولا أنَّھُ یشتري أشْجاراً مؤنَّثةَ من التین كي  یدُ إنْسان، فالإنسان أحْیانا

  ا عز وجل حینما قال:یلَُقِّحَھا على أشْجارٍ مُذَكَّرة لما انْعقَدََت الثِّمار ولما أكلْتمُ ھذه الفاكِھَة، فربن

  ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾

نِظامُ التوالد والتكامل واللِّقاح على مُسْتوى الإنسان والحیوان والنبات ولولا ھذا النظِّام لما كنا نحن   

ً ولا خُبْزاً ولا طحیناً، ولا فاكِھَةً ولا لحْماً، فكَُلُّ  ما جمیعاً على مُستوى سطْح الأرض، ولما أكلْنا قمْحا

  نتمتَّعُ بھ في حیاتنا بفِضَْل:

  ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾

دة :   نظامُ التوالد والتكاثر والانقِسام والوِراثة في الخلایا مُوَحَّ

نُ    ھ كیفَ یتغذَى؟ وكیف یصَُفي دَمَھ؟ُ وكیفَ یخَُزِّ لو دَقَّقْتمُ في خلْق الإنسان، الجنین وھو في بطْن أمُِّ

وھي قطِْعة من اللَّحْم  -وھي الخلاص الذي یرْمیھ الناس بعد الوِلادة  -لوا: المشیمة السُّكَر؟ فالعلماء قا

لاً  ق أنَّ ھذه المشیمة تقوم بدَِوْر عَشْرة أجْھِزَة مُعَقَّدَة في الإنسان، فھي أوَّ ماء، من منكم یصَُدِّ مُمْتلَِئة بالدِّ

ذْ لیس في الرحِم ھواء والجنین لا یتنفَّسُ إنما دمُ الجنین تقوم بدَِوْرِ الرئتین لأنَّ رئتي الجنین مُعطََّلَتان إ

یذھب إلى بحَُیْراتٍ من الدَّم في المشیمة ویتبادل وإیاھا الأكُْسجین بِحَیْث یعُْطیھا غاز الفحْم ویأخذ منھا 

ةِ للأمّ، لذلك غاز الأكُْسجین، والإعْجاز في كُریاتِ دمِ الجنین التي لا تختلط بكُِرَیات دَمِ المشیمة التابعَِ 

ئتَین للجنین، ثمَّ إنَّ  فزمرة الأمّ تكون زمرة، وقد یكون ابنھا لھ زمرة أخُْرى فھذه المشیمة تقوم بدَِوْر الرِّ

ة تمْتصَُّ  ھذه الأشْعار الدَّمَوِیَّة وھذه الشرایین الدموِیَّة التي یدُْلي بھا الجنین إلى المشیمة فیھا أشْعار ماصَّ

نُ للجنین كلَّ أنواع الطعام الغِداء من المشیم ة، فھي تقوم إذاً بوَِظیفة الجِھاز الھَضْمي فالمشیمة تؤُمِّ

والمواد الغذائیة والسكریات والنشَوِیات وما إلى ذلك، فھَُوَ یأخذ حاجتھ من المشیمة عن طریق أشْعارٍ 

ة مُتَّصِلةَ بشَِرایین الجنین، فالمشیمة تقوم بدَِوْر جِھاز الھَضْم ل   لجنین، قال تعالى:ماصَّ

  ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾
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ثمَّ إنَّ ھذه المشیمة قد تأتیھا الشُّحوم والدُّھون بحَِیْث لا تسْتطیع أن تصِلَ إلى شرایین الجنین، فالمشیمة   

ل بعض الدھون والشحوم إلى مُرَكَّباتٍ أبْسط، فالمشیمة تقوم بدَِوْر الكَبدِِ، كما تقوم ھذه المشیمة بدَِوْر  تحَُوِّ

الطّحال فھَِي مُسْتوَْدع للغذاء والدم لِصالحِ الجنین، والمشیمة تفُْرِزُ بعض الھرْمونات المُتعَلَِّقَة في بنُْیةَِ 

فات الثانوَِیَّة والفرْعِیَّة، ھذه كُلُّھا تتوَلاھا ھُرمونات تفُْرِزُھا  الجنین، توَْجیھُھُ نحو الذكورة والأنُوثة، والصِّ

ق أنََّھا كائنٌِ مُعْجِز؟ رئتان ومعدة  المشیمة، فھذه القطعة التي یرْمیھا الناس في الأرض، مَنْ مِنْكم یصَُدِّ

وأمْعاء، وغُدد صماء، وكبد وطحال، وغدة نخُامِیَّة تفُْرز ھرمونات، لو دَقَّقْنا في خلق الله كیف تصُْبحُ 

د، نظامُ التوالد والتكاثر والانقِسام ھذه النطْفة إنْساناً سَوِیاً ھذا عند الإنسان وفي كُلِّ حیوانٍ  ، النظِّامُ مُوَحَّ

لةً ولكن یكْفینا قولھ تعالى: دة، فھذه الأنظمة لا یتَّسِعُ المقامُ لِشَرْحِھاَ مُفَصَّ   والوِراثة في الخلایا مُوَحَّ

  ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾

، ولما كان لنا أھل وأوْلاد، وھذه الآیة لا لولا ھذه الآیة لما كنا نحن الآن، ولما جلسْنا في ھذا المكان  

یسْتقِلّ بھا الإنسان فحَسْب بل النباتات والحیوانات فا� تعالى خلق فسََوى وقدََّر فھََدى، وجعل الحیاة 

ة؟ عن طریق ھذا التكاثر، كُلُّ ھذا إذا فھَِمْنا البلد الأرض وما فیھا من  ة، كیف جعلھا مُسْتمَِرَّ مُسْتمَِرَّ

وإذا فھَِمْنا أنَّ البلد، ھي البیت الحرام، وبیْتُ الله الذي اتَّخَذَهُ الله تعالى لِنفَسھ بیتاً ودعانا لِزِیارتھ  حاجات،

ھُ، یكون قولھ تعالى: ھُ ونَحُجَّ   وأن نؤمَّ

  ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾

یَتھَُ، وقال بعضھم الآخر: سیدّنا إبراھیم الذي بنى ھذا ا   یَّتھُ، وقال بعضھم فسیدّنا آدم وذرُِّ لبیت وذرِّ

یَّتھَُ، فلَِمَ التنكیر في ھذه الآیة، ووالدٍ وما  الآخر: سیدّنا محمّد صلى الله علیھ وسلمّ الذي ھو سیدّ البشر وذرُِّ

  ولد، وما قال: والوالد الذي ولد قال ھذا تنْكیر التعْظیم وتنْكیر العجَب.

  ة أرادھا الله عز وجل :طبیعة الحیاة مجْموعة صُعوبات وھذه لِحِكْمَ 

  ثمّ قال تعالى:  

نسَانَ فيِ كَبَ    دٍ ﴾﴿ لاَ أقُْسِمُ بھَِذَا الْبلَدَِ*وَأنَْتَ حِلٌّ بھَِذَا الْبلَدَِ*وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ*لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

ھناك كَبدَ، وھذه حال أيْ خُلق الإنسان في مَشَقَّة، ھناك حِكْمَةٌ بالغة وھي أنَّ الإنسان یكون في بادئ   

الأمر نطُفَةً تلُقَِّحُ بوَُیْضَة ینقسِمانِ في أنُبوب بین المِبْیضَِ والرحِم إلى عَشْرَة آلاف جُزَيْء، فھناك مَشَقَّة 

حِم، وھذه مَشَقَّة وصُعوبة، وكثیراً ما تسُْقِطُ النِّساء، وھناك نِساءٌ لا أن تعْلقََ ھذه النطْفة على جِدار الرَّ 

حِم ولذلك تنْغمَِسُ فیھ، وینْمو لھا أرْجل لِكَيْ تمْتصََّ الغِذاء،  تعْلق ھذه النطْفة المُلَقَّحَة على جِدار الرَّ

يَ عِنایةً فائقَِةً بِحَرَكَتھِا لِكي لا یسْقط الحَمْل، وینُْصَحُ للمرأة في ھذا الوقت الحَرِج بعد الحَمْل بأِیامٍ أنْ تعْتنَِ 

كُ عِظام الحَوْض،  ً على وَھْن، ووَضْعھُُ فیھ صُعوبةٌ فائقَِة إذْ تتحََرَّ والوِلادة مَشَقَّة كبیرة، حَمَلتَھُْ وَھْنا
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حِمِ إلى ً كي یخرج ھذا الجنین من ضیق الرَّ حِم تنبَُّھا دوْرِیا سَعَةِ الدنیا فلا بدّ من  وتتنبََّھُ عضلات الرَّ

ك بأِوامر زَمَنیَِّة ولا بدَّ من برْمَجَةٍ لھذه العمََلِیَّة فقبل یوْمَیْن ینْقلبُ الغلاُم، وبعد یومٍ یتَّسِعُ  عظْمُ  عِظامٍ تتحََرَّ

یاتٍ كبیرة من الدم في الشرایین، وھُرْمون آخر یصْ  نع الحَوْض، ھُرْمونٌ یذْھب إلى الكبد لِیطَْرَحَ كَمِّ

  الحلیب، قَضِیَّةٌ لا نحُِبُّ أنْ ندخل في تفاصیلھا قال تعالى:

نسَانَ فيِ كَبدٍَ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

ینزل إلى الأرض فإذا بھ یبْكي، كیفَ أنَّھُ یسْتنشِقُ الھواء؟ وكیف سَیتَنَاوَلُ الغِذاء؟ وكیف سَیلَْتقَِمُ الثَّدْي؟   

  ؟ وھكذا تبدأ الصُّعوبات في الجنین صُعوبَةً بعد صُعوبة:وكیفَ سَیخُْرِجُ ما في أمْعائھِِ 

نسَانَ فيِ كَبدٍَ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

تنْتشر حرارتھ ویتغَیَّرُ مِزاجُھُ، ویتألَّم ویبْكي ویحارُ أھْلھُُ فیھ، وإذا أراد أنْ یمْشي تلقََّى صُعوباتٍ أخُْرى،   

لمدْرسة والتعلُّم والوظائفِ والمُعلَِّم، فالصُّعوبات تلاُحق الإنسان فإذا كَبرِ دخل المدْرسة فھُناك صُعوبات ا

منذ أن تلقَّحَ البوَُیْضَة بالحیوان المَنَوي إلى أن یموت، أذْكر أننا كُنا بجَِنازة فلما دخلْنا المقْبرة ما وَجَدْنا 

  أین ندفنھ! أزْمَة قبُور، فرَبنا عز وجل قال:

نسَا   نَ فيِ كَبدٍَ ﴾﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

طبیعة الحیاة مجْموعة صُعوبات وھذه لِحِكْمَة أرادھا الله عز وجل، ولذلك إنَّ ھذه الدنیا دار الْتِواء لا   

دار اسْتوِاء ومنزل ترََحٍ لا منزلُ فرَح، فمََن عَرَفھَا لم یفْرح لِرَخاء، ولم یحْزن لِشَقاء، قد جعلھا الله دار 

بى، فَجَعلَ بلاء الدنیا لعطََاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلْوى بلْوى وجعل الآخرة دار عُقْ 

ري وتضََیَّقي  الدنیا عِوَضاً، فَیأَخذ لِیعُْطي ویعُْطي لِیجُْزي، وأوْحى ربُّك إلى الدنیا أن تكََبَّري وتمََرَّ

  وتشََدَّدي على أوْلِیائي حتى یحَُبوا لِقائي.

  للآیة التالیة معنیان :

    

  ـ طبیعة الحیاة فیھا مَشَقَّة لِحِكْمَةٍ بلیغة أرادھا الله وھي أنْ یكُْشَفَ الإنسان على حقیقتھ: ١

رون: فیھ تسْلِیةٌَ لِرَسول الله، ألم یعُانِ من كُفارِ قرَُیْش ومُعارَضَتھِم صلى الله    المعنى الأول قال المُفسَِّ

مة، فحَینما عانى النبي صلى الله علیھ  علیھ وسلم، وتآمُرِھِم وتكْذیبھِم إیاهُ، وإخْراجِھِم إیاهُ من مكَّة المُكَرَّ

  وقال: وسلَّم ما عانى سلاهُ الله عز وجل

نسَانَ فيِ كَبدٍَ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

فإذا أراد الإنسان أن یكون طبیباً، فمََرْتبَتَھُُ الاجتماعِیَّة مقْبولة، یحْرص أكثر من ثلاثین عاماً، فھََل بقَِيَ   

راسة وشِراء الأجْھِزة، فالحیاة مملوءَةٌ بالصُّعوبات، ھ ذا إذا كان في حیاتھ بِقدَْر ما مضى؟! متاعب الدِّ
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ج دخل في متاعب أخُْرى في عدم إیجاد  ً في دِراسَتِھِ وعلى مُسْتوى عالٍ من الذكاء، وإن تخََرَّ مُتفََوّقا

  العمََل، فربنا عز وجل لِحِكْمَةٍ بالغة كما قال:

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ] ٢: [ سورة الملك

جعلھا مجموعةً من الصُّعوبات وجعل لِكُلِّ شيءٍ ثمناً، وجعلَ كسْبَ الحلال مُتعِْباً، قال علیھ الصلاة   

  والسلام:

  (( من بات كلاً في طلب الحلال، بات مغْفوراً لھ))

  [ابن عساكر عن المقدام بن معد یكرب]

ج،   بعد الزواج إذا عاد إلى البیت ووجد حرارة ابنھ  حِكْمَةٌ بالغة في جعْل الحیاة صعْبة، وھذا الذي یتزََوَّ

مُرْتفَِعَة لا ینام اللیل قلقاً على ابنھ، یخْطُر في بالھ مرض عُضال، ویخْطُر في بالھ موتُ ابنھ، إذاً مع أنَّ 

ھ وأبیھ مجموعةً من المتاعب، وكذا بعد الزواج قد لا یكون وِ  فاقٌ بین الطفل نعِْمَةٌ كبیرة إلا أنَّھُ یجْلبُ لأمُِّ

الزوْجَیْن، وقد تكون الزوْجَة عنیدة، ولا یتلاءم طبْعھُا مع طبْعِھِ، وقد تنشأ مُشاحنات فما حِكْمة ذلك؟ قال 

  تعالى:

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ] ٢[ سورة الملك: 

كُلُّ أنواع السیارات بأنواعِھا بالطریق المُنْحَدِر تنْطلقُ بسُِرْعة، ولكنّ بالطریق الصاعِد یمُْكنكَُ أن تعْرف   

السیارة الجیدَِّة من غیر الجیدِّة، فلوْلا الطریق الصاعد لما عَرَفْتَ الجیدِّة من غیرھا، ولذلك فصُعوبة 

ا ظھر الحِلْم، فلا یظْھر الحِلْم إلا في الأزَْمات، وأما الصبر الحیاة تكْشف مَعْدن الإنسان، لولا الأزمات لم

دَة على الاثنْین.   فكیف یكْشِفُ الله عز وجل عبْدَهُ الصبور من عبْدِهِ اللجوج؟ بضِائقِةَ مُوَحَّ

ذكر لي صاحِبُ مصْنع فقال: ھل تعْرِفُ المِقْلاة التي یوضعُ فیھا الزیْتُ الحامي؟ فقال لي: أنا جالسٌ   

  یھا، إذْ لا توجد موادٌ في المعْمل ولا بدّ أنْ أدْفع أجُور العمُال والضرائب، والإنتاج أصبح زھیداً:ف

نسَانَ فيِ كَبدٍَ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ

ھذه المتاعب كُلِّھا من أجل أن نرْقى في الجنَّة، فلا جنَّة بلا متاعب، بھا یظْھر یقینھ با� وصبْره   

  و المعنى الأول.وحِكْمتھ فھذا ھ

  ـ خلق الله الإنسان بِحاجَةٍ إلى ملایین الأشْیاء ووَفَّرَھا لھ حتى تظْھر یدُ العِنایة الإلھیَّة:٢

المعنى الثاني أنَّ خلْقَ الإنسان بھذه الصُّعوبة وتوفیر كُلِّ حاجاتھِ، فلوْلا أنَّ الله سبحانھ وتعالى خلق   

ھُ، ولو أنّ الله عز وجل خلقنا كالخشب الأصم بلا أجْھزة فلا حاجة الحاجة وخلق ما یلُبَیھا لما عَرَفْتَ 
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للطعام والشراب والنوم، أنت مُحْتاج للنوم فَخَلقََ لك صوفاً وقطُْناً لِتنام علیھ، وأنت مُحْتاجٌ للطعام فَخَلقََ 

ھذه المواد فَخَلقََ الماء وجعلھ  لك طعاماً وفواكھ وثمِاراً وحُبوباً وبقولاً، وأنت مُحْتاجٌ إلى سائلِ تحَُلَّلُ فیھ

ً فرُاتاً، وأنت بحِاجَة إلى مواد قاسِیَة تصْنع بِھا حاجاتكِ فَخَلقََ لك الحدید، وأنت بِحاجة إلى أرض  عذْبا

تزْرَعُھا فَتنبتُ فَخَلقََ لك التربة ولم یجْعلْھا صخْراً، وخلق لك المواد النفْطِیَّة الخشب كي تشُْعِلھَُ فھو 

ق البرْد والطاقة والجوع والطعام والعطش والماء، ومن أجل الاسْتمرار خلق الذَّكَر والأنُْثى سبحانھ خل

نِظامٌ مُتكامل، فالإنسان خُلِقَ بحِاجةٍ إلى أشْیاء كثیرة، وكُلُّ ھذه الحاجات وفَّرَھا الله سبحانھ وتعالى من 

البلد الأرض كُلُّ حاجات الإنسان لكانت حیاتھ  أجل أنْ تعْرِفَھُ، فلولا أنَّ الله سبحانھ وتعالى خلق في ھذا

  شقاءً في شقاء، ولكنَّ ھذا الشقاء تلاشى فھذا ھو المعنى الثاني.

تھِ ازداد ضعْفاً عند الله: ةً عند الله وكلما نظر إلى قوَُّ   الإنسان كلما نظر إلى ضَعْفھ ازداد قوَُّ

كْمَةٍ بلیغة أرادھا الله عز وجل وھي أنْ یكُْشَفَ الإنسان المعنى الأول ھو أنَّ طبیعة الحیاة فیھا مَشَقَّة لِحِ   

على حقیقتھ وأنْ یظھر الكریم واللئیم والحلیم والشحیح، وكُلُّ ھذه المعادن التي ینطوي علیھا البشر إنما 

عْداد تنْكشِف لأن الإنسان خُلق في كبد ومشَقَّة، فالإنسان لو أراد أنْ یأكل وجْبةًَ واحدة لاحتاج ھذا إلى إ

وإلى ذھابٍ إلى السوق، وكذا إذا أردْتَ النُّزْھَة، أما المعنى الثاني فھو أنَّ الله سبحانھ وتعالى خلق 

الإنسان بحِاجَةٍ إلى ملایین الأشْیاء، وھذه الأشیاء كُلُّھا وَفَّرَھا لھ حتى تظْھر یدُ العِنایة الإلھیَّة، وحتى 

 ً علیماً خبیراً قدیراً غَنیِاً، والإنسان كلما كان أعْقلَ نظر إلى ضَعْفِھِ وافْتِقاره  یبْدُوَ للبشر أنَّ لھم خالقاً مُرَبیِّا

ساً نقول لك: لو شُرِدْتَ الذاكرة لما بقیتَ في التدْریس ساعَةً،  إلى الله عز وجل بكُِلِّ شيء، فلو كُنْتَ مُدَرِّ

رون سنة، فإذا كنت تكسبُ قوتك من یجُامِلونك أسبوع ثمَّ یجْعلونك مُتقاعِداً إذا كان لك خمسٌ وعش

التدْریس فلولا ھذه الذاكرة التي منَّھا الله علیك لما كنت كاسِباً لِقوتكِ، وكذا لو كنت كبیراً، فھذه القدُْرات 

نَة في ذاكرتك الله سبحانھ وتعالى یسْتطیع أنْ یسلبُھُا منك في ثانِیَة، ھذه المُسْتشَْفیَات التي تمتلئ  المُخَزَّ

َّبْتھَُ وأحَْسَنْتَ اخْتیار مَوْقعِِھ،   سٍ فَقَدوا عُقولھَم ألََیْسوا بشرا؟ًبأنُا وھذا البیت الذي اشْترََیْتھَُ، والذي رَت

لو أن نقطْةً   وفرََشْتھَُ بأجَْمَلِ الأثاث، لو سَلبََ الله لك عقْلكََ لما أبْقاك أھْلكَُ في بیْتكَِ ساعَةً فعَلاَمَ التكَبُّر؟

ماغ لَفَقدَْتَ الحَرَكة وأصْبَحْتَ عِبْئاً على الناس، ھو مُحْترََمٌ بقِدَْر ما من الدم تجََ  دَتْ في بعْض شرایین الدِّ مَّ

فوه في فرِاشِھ فبعد أسُْبوعٍ یبْدأ  ھو خفیف الظِلّ، جلس في الفراش وخدمھُ أھْلھُُ، واضْطَروا إلى أنْ ینَُظِّ

ل من أرْقى الخَدَمات! وفي الأسُْبوع الثاني الملل، لي قریبٌ أصُیبَ بِالفالِج فكانت خِدْ  مَتھُُ في الأسُْبوع الأوَّ

تمَلملَ، وفي الأسُْبوع الثالث أصبح ھناك غِیاب عن البیت، یسْأل عن فلاُن فإذا بھ لیس في البیت، وفي 

عْمة البَصَر والسَّمْع الأسُْبوع الرابع بدأ أوْلاده یغیبون عنھ، فإذا أفَْقدََ الله لك الحَرَكَة أو الذاكرة أو نِ 

  والتوازن، إذ ھناك جِھازٌ مُعقََّدٌ جداً في الأذُنُ لو اخْتلََّ لما اسْتطََعْتَ المَشْيَ وَحْدَك:

نسَانَ فيِ كَبدٍَ ﴾   ﴿ لَقدَْ خَلَقْناَ الإِْ
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تھِ ازداد ضعْفاً عن   ةً عند الله، وكلما نظر إلى قوَُّ   د الله.فالإنسان كلما نظر إلى ضَعْفھ ازداد قوَُّ

  اختلاف المؤمن عن غیر المؤمن :

  ثمَّ قال تعالى:  

  ﴿ أیَحَْسَبُ أنَْ لنَْ یَقْدِرَ عَلَیْھِ أحََدٌ ﴾

ھنا یختلف المؤمن عن غیر المؤمن، فالمؤمن یرى افْتِقاره الدائمِ إلى الله عز وجل، ولا یعتز بِقوُاه   

ھا منھ في ثانیِةَ، ولا یعْتزَ بحِدَّة بصره، ولا برھافة سمْعھ العَضَلِیَّة، إذْ یعلم أنَّ الله تعالى یستطیع أن یسْلبَ 

ولا یتباھى بذَِكائِھ، فكم من شخْصٍ عاد إلى بلده وھو یحمل شھادة الدكتوراه فإذا بھ یفْقِدُ عقْلھَ ویصُبح في 

تھ، وی ستطیع الطرقات! فا� سبحانھ وتعالى قدیر على أنْ یسلب صاحب الذكاء ذكاءه وصاحب القوّة قوَّ

أن یحرم ھذا الإنسان كُلّ الطعام بمَرَضٍ عُضال في الأمعاء، فالإنسان تحت رحمة الله، وكُلُّ جِھازٍ من 

أجْھِزَتِھِ یعْمل بقِدُْرة الله فلو عَطَّل الله تعالى الأجْھزة تنْقلب حیاة الإنسان جحیماً، والله جلسْتُ مع إنْسانٍ، 

عَ  ً لو وُزِّ تْ على أھْل بلدٍَ لكََفتَھُْم، فكَُلْیَتاهُ مُعطََّلتان عن العمل، وعلیھ أنْ یذھب إلى شَعرَْتُ أنَّ لھ ھُموما

تین كُلّ أسُبوع ویدفع المبالغ الطائلة، وینتظر دَوْرَهُ الساعات الطویلة، ویجْلس تحت الكُلْیةَ  المُستشفى مرَّ

  الاصْطِناعِیَّة أربع أو خمْس ساعات، ولم یعد یحتمل!

نسَانَ فيِ كَبدٍَ ﴾﴿ لَقدَْ خَلَ    قْناَ الإِْ

  فالإنسان لو دخل بیْت الخلاء وخرج، النبي الكریم كان یقول دعاء:  

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنيِّ الأْذَىَ وَعَافاَنيِ ))   (( الْحَمْدُ ِ�َّ

  [ابن ماجھ عن أنس بن مالك ]

  لو تعطَّلت بعض الأجھزة، فھذه الآیة: لو تعطََّلتَْ ھذه الكُلْیةَ فما العمل؟! تصبح الحیاةُ جحیماً، وكذا  

  ﴿ أیَحَْسَبُ أنَْ لنَْ یَقْدِرَ عَلَیْھِ أحََدٌ ﴾

تھِِ    تِھِ غَبِيّ، فمن أنت؟ مھما كان الإنسان عظیماً فقد یسْلِبھُُ الله شیئاً من صِحَّ فالمُتكََبرِّ أحْمق، والمُعْتدَّ بقِوَُّ

فَیصُْبحُِ عاجِزاً، والقِصَّة المشْھورة وھي أنَّ أحد المُلوك سأل وزیرهُ وقد طلب كأس ماءٍ فقال لھ الوزیر: 

ري ھذا الكأس لو مُنعَِ عنك، فقال الأمیر: بنِصِْفِ ملكي، فقال الوزیر: وإذا مُنعَِ یا أمیر المؤمنین بكَِم تشْت

  إخْراجُھُ، فقال الأمیر: بنِصِْف مُلْكيَ الآخر، فقال الوزیر: إنَّ مُلْكَكَ یعْدِلُ ھذا الكأس من الماء:

  ﴿ أیَحَْسَبُ أنَْ لنَْ یَقْدِرَ عَلَیْھِ أحََدٌ ﴾
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  نیا والآخرة وفي أیَّةِ لحْظةٍ من لحََظاتِ حیاتنا كيْ یرُِیناَ ضعْفنا :الله قادرٌ علینا في الد

فھَُ    إذا كان تحت یدَِكَ غُلامٌ یعْمل في مَحَلِّكَ فلا تظْلِمْھُ ولا تسْتعْل علیھ، ولا تسْتغِلّ حاجتك منھ وتخَُوِّ

ضْرب غُلامھ، فقال لھ بالطَّرْد، فعن أحد أصْحاب سیدّنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ كان ی

الرسول صلى الله علیھ وسلم: اعِْلمَ أبا ذرّ أنَّ الله أقْدر علیك منك علیھ، فإذا كان لأحدنا زوْجة جیدِّة فلا 

یسْتعل علیھا، فإن كانت بلا أھْل ومقْطوعة، فأقلَُّ كلمة تزعجھا، وقد كان أحدھم یأتي دائمِاً في الساعة 

لھ: نحن أھْلك وأحق بالسَّھر معك، فقال لزوجتھ: افِْتحَِي الدُّرْج وخُذي حاجاتك الثانیِةَ صباحاً، فقال لھ أھ

  ومع السلامة!

  ﴿ أیَحَْسَبُ أنَْ لنَْ یَقْدِرَ عَلَیْھِ أحََدٌ ﴾

ماً لا قیمة لھ، فا� قادرٌ علیك في    ً المال یكون عَدواً للإنسان، وھو یعُْطي عظمة فارغة، وتضَخُّ أحْیانا

  لآخرة، وفي أیَّةِ لحْظةٍ من لَحَظاتِ حیاتك، كيْ یرُِیكََ ضعْفكََ، وھذا الإنسان یقول:الدنیا وفي ا

  ﴿ یَقوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبُدَاً ﴾

أنا أقمَْتُ عُرْسي بالفنُدق الفلاُني، ودَفعَْتُ ثمانین ألف لیرة، أنا أقمت حفْلةًَ كَلَّفتَنْي كذا. ربنا عز وجل   

  قال:

  كْتُ مَالاً لبُدَاً ﴾﴿ یَقوُلُ أھَْلَ 

  فلاُنٌ لا یعَدُُّ مالھ ولكنَّھُ یزِنھُا بالمیزان.  

  الإنسان مرْزوقٌ من الله عز وجل إذ یسوق الناس إلیھ :

  ثمَّ قال تعالى:  

  ﴿ أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یَرَهُ أحََدٌ ﴾

ام والغِشّ والربا والغصْب، حینما جمع ھذا المال، ألیْسَ الله یراهُ كیف جمعَھُ ومن أین؟! بالكَذِب والحر  

ألا یعْلم أنَّ الله یراهُ بالمِرْصاد، وھناك معنى آخر أیحَْسَبُ الإنسان وقد جمع ھذا المال أنْ لم یرهُ أحدُ، 

  وأنَّ جمْعھَُ للمال تمَّ بفَِضْل الله، وتوْفیق الله ونعِْمتھ، كم من إنْسانٍ مُتَّقِدٍ ذكاءً ولا یمْلكُ قوتَ یومِھِ:

  الحِجا ھَلكَْن إذاً مِن جھْلِھِنَّ البھائمُِ    نت الأرزاق تجْري معولو كا

* * *  

فالإنسان مرْزوقٌ من الله عز وجل، إذ یسوق الناس إلیھ، فلو أنَّھُ صَرَفھَُم عنھ فماذا یفعل؟ یغُْلِقُ   

المحلّ ویضَعھُُ بِرَسْم التسْلیم، فمن جعل الناس یقُْبلِون علیھ؟! كسْبُ المال بِفضَْل الله، والشيءُ الآخر 

تَ: أھْلكَْتُ مالاً لبُدَاً فھذا كلام لا یقولھ إلا الجاھلون، أنَّ الله تعالى یعْرف كیف كسِبْتَ ھذا المال؟ فإذا قل

ولذلك إنْ أنْفَقوُهُ أنْفَقوهُ إسْرافاً وتبَْذیراً، وإنْ منعوه مَنعوه بخُْلاً وتقْتیراً، أحبُّ ثلاثاً وحُبي لِثلاث أشَدّ: 
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غنیاء المُتواضِعین أشدّ، أحُِبُّ الطائعین، وحُبي للشاب الطائع أشدّ، وأحُِبُّ المتواضِعین، وحُبي للأ

وأحُِبُّ الكُرماء، وحُبي للفقیر الكریم أشدّ، وأبغضُ ثلاثاً وبغُْضي لِثلاث أشدّ؛ أبغض العصُاة وبغُضي 

للشیخ العاصي أشدّ، وأبغض المُتكََبرِّین، وبغُْضي للفقیر المُتكََبرِّ أشَدّ، وأبْغضُ البخُلاء وبغُْضي للغني 

  البخیل أشدُ، قال تعالى:

  ﴿ یَقوُلُ أھَْلكَْتُ مَالاً لبُدَاً *أیَحَْسَبُ أنَْ لمَْ یَرَهُ أحََدٌ ﴾

ِ أسُْلوبٍ صار إلیھ؟ عن طریق الكذب أو الغِشّ أو الخِداع أو    كیف جمع المال؟ وكیف أنْفَقھَ؟ُ وبأِيّ

  السرِقَة والاغْتصِاب.

    

 


